رسالة 


الإعلام بككفر مَن ابتغى غير 
الإسلام 


سَفَاحَةٍ 5 العَلامَةٍ 
عَنْدِ الله بن بر عَبِدٍ الرَّحَمَنِ بن 


حفظةٌ الله تعاليّ .ورعاةٌ ‏ 


قا م بتنسيقها ونشرها : 
لقان تن عند القادى اق زد 
عَفَرَ الله لَهُ ولوالديه ولِممَشّايخه وَلجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ. 


+ الإعلام كفر من أفعن فين الإسلام + 2 شعا عه لتقم عي الل بن بي 


« تقديمٌ فَصِيْلةٍ الشَّيخَ العَلأَمَةِ عبدٍ اللَّهِ بن عبدٍ الرّحمن 
بن جبرين > . 
يشم الله الرٍّحْمَنِ الرّحِيم 
الحمة لله الذى خلقنا الغيادق, وهد قها تصرفة ومترادة: 
ووفق من شاء من خلقه لتوحيده 
.وإفراده. وخذل اخرين ورماهم بطرده وإبعاده, أحمده سبحانه 
وأشكره. وقد وعد الشاكرين بالزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وهفي أفضل شهادة, واشهد أن مَحَمذ] عبدم 
ورسوله. #صلي اللمله وسلم + وعلي الو اضجابه زا كناقة, 
اما بعد" : 
فقد قال تعالى: (١‏ وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإئسن إلا لِيَعْبْدُونِ 
14 سورة الذاريات, الآية . : 56 | ومعنى (يعبدون) يوحدون, أي 
أنه تعالي أوحد هذا التوع من الرنس والجنء و كلقهم وأمرهم 
ونهاهم: وقد أقام عليهم الحخة. حيث اتاهم العقول التي يحضل 
بها التفكر والزدراك: ونصفب لهم الاداث البينات: التي يخصضل 
بالنظر فيها التذكر والاعتبار, فسخر لهم الليل والنهار. والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات ت بامره, ليل داج ونهار ساج, وسماء 
ذات أبراج, وارض ذات فجاج, وبحار ذات أمواج, ومطر ونبات, 
وأرزاق واقوات, وجموع وأشتات,. وإخوان واخوات, وآباء 
وأمهات: وأبناء وبنات, وآيات بعد آيات د 
وقد لنت أنظاريهم إلى هذه المحلوقات, فقالٍ تعإلى: (٠‏ أَلَمْ 
تَجِعَلٍ الْأَرْص مِهَادًا *وَالْجِبَالَ أؤتادًا *وَحَلَفْنَاكُمْ أَزْوَاء 
)0( 


أصل هذه الرسالة مقالة كتبها فضيلة الشيخ ردا على من سمى نفسه عبد الفتاح الحايك الذي حكم للكفار جميعا 
بأنهم من أهل الجنة, وقد نشر هذا الرد في بعض الصحف المحلية. ولأهمية الموضوع فقد قمت بالعناية به وذلك 
بتخريج الأحاديت وعزو الآيات.ثم أضغت في آخر الرد.بعض الأسئلة المتعلقة بالفترة وأحكامها وقد أجاب عليها 
فضيلته بأجوبة مفصلة فجزاه الله خير الجزاء ونفع الله بعلمه وأسأله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة وأن يرد ضال 
المسلمين إلى الحق .:وآن سلفهم من الأفكار الضالة المتخرقة إنه نميع مجتب (أبو أنس): 


«االإعلام كفر من افعن فين الإسلام + 3 شماغه الشتخ غبد الله بن جبرين 


*وَجَعَلْنا نَوْمَكم سَْبانًا* وَجَعَلنا الليل لليل لِبَاسا 1[ سورة النبا : 
1 10 ] الآيات, وقال تعالى: (٠‏ أفلم يَنْظُرُوا, إلى السَّمَاءِ 
فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج 
“والارزضص مَدَدَنَاهَا 00-6 فيها رَوَاسِيَ وَانْبَئْنَا فيها مِنْ 
كل رَوْح : هيج [١‏ سو سورة 6 | 5 : 
وَعَدَ الله ليُحَلِفَ الله وعدم وا 
١‏ لقوق ١)‏ سثورة الرونه الاية 
والبراهين. 

وقد انتبه لذلك بعض العقلاء في الجاهلية والإسلام. وعرفوا أن 
ماكح وار 0 01 ل ا ب اك ع دي 
خطبة قس بن ساعدة الإيادي الجاهلي''' والذي ذكر فيها: | 

للك جا حر من الج ال م رساي ونبيا قد حآن أجل 
خروجه, وهكذا ذكروا قصة زيد بن عمرو بن نفيل' 7 الذي ترك 
عبادة الأصنام, وحرم أكل ما أهل به لغير الله. وهو جاهلي, 
وغيره كثير . 

وفي ذلك يقول ابن المعتزاةا 90 

فيا عَجَبا كيف يُغصى الإقة * ** آم كيف يجحذة 


الجاحِدُ 1 
وفي كَل شِيء له آيَةٌ * * * تل عَلَى أقَهُ 
1 ف 0 وَاحِد , 
شَاهددٌ 
ويقول آخر: 
تأمَّل في تباتٍ الأرض وانظر* * * إلى آنَارِ مَا 
صَنَعَ المليك 


'() قصة فقس بن ساغدة الإيادق ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (220-2/214): وقد ذكر لها عدة طرق: ثم 
قال: وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إنبات أصل القصة, وقد تكلم أبو محمد بن دستوريه على غريب 
فا وقع في هذا الحذيث وأكثرة:ظاهر إن شاء الله تعالى: وما كان فيه غرابة شديدة نهنا عليه في الحواشي» ثم 
قال: قال البيهقي: وإذا روي الحديت من أوجه أخرى وان كان.بعضها ضعيفا دل على أن للحديتث أضلا والله 
أعلم. 

كمري قد 0 ا الأبنان 0 لود 1 لا يأكل إلا ما ذبح 0 اسم الله وه وى ا نت ا بكر 
قالت: القد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهرا إلى الكعبة يقول: يا معشر فريش, والذي نفس زيد بيده ما 
وكان يحبي الموعودة: وبقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تفقلها ادفعها إلي أكفلها.قإذا بر عر عت فإن قثت 
فخذها وإن شئت فادؤ 

7() نسبه صاحب االوفيات : (7/138) إلى أب نواس, وأما أبو الفرج فقد نسبه في أغانيه (4/35) إلى أب العتاهية 
إاسماغيل بن القاسم. انظر الغقيدة الطحاوية للقاضي غلي ين أبي العر: تحقيق التركي والأرناؤوظ : (1/46). 


« الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام » 4 سمّاحَة الشّبْخْ عبد اللَّهِ بن جبرين 


عَيُونٌ مِنْ لجين شَأاخِصَات * * * بأحداق هي 
الذْهت السَّبِيكٌ 
على فُصُب الرَّبَرْجَدٍ شَاهِدَات * * * بأنَ الله لَيْسَ 
لَه شَرِيك 


ومع هذه الآيات والبينات, فإِنٍ ربنا سبحانه لم يتركنا هملاء بل 
أرسل الرسلء وأنزل الكتب, وبَيِّنَ للناس ما نرّل إليهم, لثلا 

ن للناس على الله حجة بعد الرسل, قالي الله تعالى: ١‏ وَلَقَدٌ 
بَعَنْيَا في كل أمَّةَ رَسُولًا أن أَعْبدُوا الله وَاجْتَنِيُوا 
الطَاغوت قَمِنْهُمٌ من هذى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّتْ عَلَبْهِ 
الضَّلَاِلَهُ قَسِيرُوا فِي الأزض فَائْظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَدْبِينَ 4[ سورة النحل, الآية : 36 ]. 

وورد في الحديث عن زيد بن ثابت و أبي بن كعب مرفوعا : 
لو إن الله.عد ب اهل تسماواتة واهل ارضه لعذيهم اله 
لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع من أعمالهم » رواه اأحمد 
وغيره'". 
وحبك إن جميغ توع البشثر خلقوا للغيادةء:فان:فرضا كلهم 
أمدهوا الداتعالى بالتوحية وليه صل الله علية ولام - 
بالطاعة, فمن أطاعه وشهد له بالرسالة وتقبّل شريعته فهو من 
أهل الجنة: ومن عصاهة وذان بغير الاسلام فهو من أهل النار. 

وقدختم الله الرتفالة نينا محمد ضلى الله عليه وشَلمَ: 
وععل :ذيته وشتريقته آخر الشراتع: وارشتلة إلى جميع النانس .بل 
إلى الثقلين, وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل 
55 يدخلون الجنة إلا من أبى, قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ 
قال: منٍ أطاعني وحلو الحتف ومين هادي ققد إلى © رذاة 
البخاري!2 

وف ملعا الله على الإنسان أنواعا من الأعداء كالشياطين, 
قال الله تعالى: ( آلن : ترَ أنَا أرْسَلا السَّيَاطِينَ عَلَى 
الكافرين تَوُرٌهُمْ أزَا )- سورة مريم» الآبة : : 83 ] أي تدفعهم 
إلى التمادي في الكفر وتصدهم عن الهدى, وكالنفس الأمّرة 
بالسوء والنفس اللوامة, وكالهوى الذي يعمي ويصم, 


)0( أخرجه أبو داود برقم (4699) في السنة, باب: في القدر. وابن ماجه برقم (77) في المقدمة, باب: في 
القدر. وأحمد في المسند: (5/185, 189) من حديث زيد بن ثابت وأنى بن كعب رضي الله 

0 أخرجه البخاري برقم (7280) في الاعتصام بالكتاب والسنة, باب: الاقتداء بسنة رسول الله سل الله عليه 
وسلم. من حديث أبي هريرة. 


«االإعلام كفر من أفعن فين الإسلام + 5 سماحة الشلخ عيه الل بن جبرين 
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وين 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حفت الجنة 
بالمكاره. وحقّت النار بالشهوات » متفق عليه فلأجل ذلك لا 
يستغرب قلة من يعتنق الإسلام ويدين به, ولو كان هو دين 
الفطرة, ودين العقل السليم, لكن لوجود الصوارف عنه صار 
أهله قلة في غيرهم, وكثيرا ما يذكر الله عن الا اك لصي 
والعلم, كقوله تعالى: :( وَلَكِنّ أكثَرَ النّاسِ و 
١‏ سورة الأعراف, الآية : 187 ] وقوله : (٠‏ بَلَ أَكتَرْهُمْ 

14 سورة العنكبوت الآية : 63 ]. 


معد و شخص نشر مقالة يبرر فيها 
الأديان التي يدين بها المشركون واليهود والتصارى والهندوس 
وغيرهم: وبستبعد ان يعذبهم الله بالنار, وقد نشرت تلك المقالة 
فى بعص الضحف الفجلية. فاحب نفيض الاخوان طيعها والريادة 
عليها في رسالة«ضغيرة فا عيقه إلى ذلك“ لتقم القائدة, والله 
الموفق والمعين, 'وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد اللَّه بن عبد الرّحمن الجبرين 


“م أخرجه البخارى يرفج (6487) فى الرفاقباب: حجيت الثان بالشهواتة: فن حديث ابن هريرة رضي الله 
عنه بالفظ: حجبت النار بالشهوات: وحجبت الجنة بالمكارة. وفسلم يرقم (2822) في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاد من حديت أنس بن فالك .رضي الله عقف واللفظ له 


« الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام » 6 سمّاحَة الشّبْحخْ عبد اللَّهِ بن جبرين 


ومس سس سس سس 111 
« بداية رد فضيلة الشيخ عبد الله على عبد الفتاح الحايك » 


قال فد 1 ً السب 2 الإمام العلامة أبو محمَّدٍ عيد الله بن 
عبد الرّحمن بن عبد اللي بن افراهجم ات 
ا نستعين 


الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعد: 

فقد اطّلعت على ما نشر في جريدة الشرق الأوسط العدد ( 
4 يوم الثلاثاء الموافق 4 / 6/ 1415ه بقلم من سمى نفسه : 
(عيد الفتاح الحايك) الذي اعترف بأنه ليس من أهل الإفتاء. ومع ذلك 
تجشّم الفتوى بغير علم, وحكم لليهود المعاصرين والنصاري 
والهند وس والبوذيين والقاديانيين والمشركين والمنافقين 5 من 
اهل الجنة. واستغرب أن هذه الجموع والمليارات من الاأمم مالهم 
إلى النار, وما علم أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في 
أصلاب انائمهة ' وخلقّ للنار أهلا وهم في أصلاب ابائهم, وانه قال 
للنار: أنت عذابي أعذب بكِ من أشاء, وللحتةة انت رحمتي ارجم بك 
من ايثناء: ولكل منكما عل ملؤها !“ا 

واخبر تعالى بان أكثر الناس هم الضالون في قوله تعالى: ي( 
يَعْمَلُونَ لَه هَا يَشَاءٌ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَائِيلُ وَحِفَانٍ كَالْجَوَاب 
وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَأودَ شكرًا وَقَلِيلَ من نْ عِبَادِيَ 
الشكورٌ ). ] سوررة انتقيا : الآية : 13 ] وقوله: ٠‏ ( ولقذ هدق 
عَلَيْهِمْ إِبْلِيس ظنَهُ فَانبَعُو ب هُ إلا قَرِبِقَا ١‏ كا لل رسيدت > 
[ سورة سبأ, الآية : 20 ] وقوله: ٠“‏ وَمَا أكْثَرُ اناس وَلَوْ حَرَ 
بمُؤْمِنِينَ 11 سورة بوسف, الآية : 103]. 


() أخرجه مسلم برقم (2662) في القدر, باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت أطفال الكفار 


من عصافير الحية, رول الله صل ال ا و , ل م سا ع بم 
لهذه أهلا ولهذه أهلا 6 


وفي رواية لمسلم قالبدة وطي سول الله ضليعاللتعلية وسلم المجنارة حي من الأتصارفقلات :ديا ,رسو 
الله طوبى لهذا عصفور من عصاقير الخنة لم يعمل السوء ولم يدركه: قال أو غير ذلك نا عاتيشة: إن الله خلق 
الجية أهلا علقهم لها وهم في أضلاب اباني وخلق للنار خلا خلقهم لها وهم في أصلاب ابائهم »: 

:() أخرجه البخاري برقم (4850) في التفسيرء, 0 ٠‏ تفسير سورة ق» . باب: وتقول هل من مزيد من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى. الله عليه وسلم:< احتجت النار والجنة: فقالت هذه؛ يذخلتي 
الجبازون والمتكيرون: ,وقاات هذة؛ بدغلتي الصغفاء والفساكين: فقال الله عر وجل لهذه: أبت عذابي أغذت 
بك من اشام وريما قال: اصنب يك من اشافة وقال ليذه انف رحمبي ارعع بك من اشاف ولكل واعدة منكها 
ملؤها ». 


« الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام » 7 سمّاحَة الشّبْحخْ عبد اللَّهِ بن جبرين 


مع اع [١‏ سوج اج ا 29991 ز و2 | وو جيم لون اتج و 
. وقد أخبر الله عن ابليس أنه قال: (٠‏ قال فبعريك لأغويتهُم 
أَجْمَعِينَ *إلا عِبَادَكَ + مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 16 سورة صٍ : 82 - 


ات الإية : 17 ] ونحو ذلك من الأدلة, وأخبر النبي صلى الله 
غليه وسلم أن بعث النارمن كل الف تستعمانة وتستعة ونسعوق: 
وواحة في الجنة!1) 


وا قحقد_ صل الله عليه وتلمع خا الأنيياة وشرعة 
خاتمة الشرائع » : 
وقد أرسل الله محمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء, 


وشريعته خاتمة الشرائع”, ونسخ برسالته جميع الأديان, وكلّف 
جميع الناس أن بمعوه بقوله: ( الذين ّ يَتبِعَونَ الرّسُولٍ التْبَ 
الْأَعَىَ الَّذِي يَجِدُوتَهُ مَكثوبًا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل 


'() أخرجه البخاري برقم (6529) في الرقاق, باب: الحشر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:« أول من يدعى يوم القيامة آدم, فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم, فيقول: لبيك 
وسعديك, فيقول: أخرج خرج بعث جهنم ( من ذريتك, فيقول: يارب كم اخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة 
جسعيوء ققالها: يا رسكل الله |كا أ عا من تل حابة سح سن فهاذا يبقى .هنا؟ قال: إن أمتي :في الأمم 
كالشعرة العضاء في الثور الأسود #, 

وأخرجه البخاري أيضا برقم (6530) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:« يقول الله يا آدم: فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك. قال يقول: أخرج بعث النار: قال: 0 
النار؟ قال: من كل آلغ تسعماتة وشعة وتنيعين: فذاك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملها؛ و 

الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم, فقالوا: يا ريسول الله أبنا ولك 7 
الرجل؟ قال: أبشروا فإن يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلء ثم قال: والذي نفسي بيده, إني لأطمع أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيده, إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن 
مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود, أو الرقمة في ذراع الحمار ». 

:() كما في قوله تعالى: :( ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكورر سول الله وعاتم النبيين وافان 
الله بكل شيء عليما): [سورة الأحزاب, الآية:40]. ثم أن الله تعالى أكمل لنا هذا الدين ورضيه لناء قال 
تعالى: (٠‏ اليوم أكملت لكم دينكم د اتعسيه الس تعستي ضرت الكم الاسلات يبا ٠‏ [سورة المائدة, 
الآية:3]. ثم بين سبحانه وتعالى أن من اتخذ ديئًا غير دين الإسلام فإنه لا يقبل منه كما قال تعالى : (٠‏ ومن يبتغ 
غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين): [سورة آل عمران. الآية:85]. 


« الإعلام بكفر من ابتغئ غير الإسلام * 8 شعاعه القع عه اللونين جبرين 


يي 22222555 2 223222322 الاللاا7بببب 2 
يَامُرْهمْ بالمغزوف وَيَنهَاهمْ عَنٍ المُنكر وَبْحِل لهم 


الملَيّات مَيُحَرٌمُ عَلَيْهمْ الْحَبَائِبَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ [إِصْرَهُمْ 
وَالْأعْلَالَ التي كاتتٌ عَلَيْهُمْ فَالَذِينَ آَمَيُوا بِهِ وَعَرَّرُوهْ 
وَنَصْرَوهٍٍ هُ وَانْبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ مَعَهَ مَعَهُ أُولَيْكَ هم إلمُفَلِحُونَ 
*قلِ بَا أيها التّاس, ني رَسُول الله إِلبّكُمْ جَمِيعَا الذي لَهُ 
بالله وَرَسُولِهِ التّبيٌ الْأَمّيٌ الذي يُؤْمِنْ باللهِ وَكَلِمَاتِهِ 
العو كم تيون 7 سورة الأعراف : 157 158 ] 
وقوله: (٠‏ وَمَا أَرْسَلْتاكَ إِلَا كَافَهَ للئّاس بَشِيرًا وتذيرًا وَلكِنّ 
أَكْثَرَ اناس لا يَعْلَمُونَ )-[ سورة سبأ, الآية : 28 ] وقال النبي 
-صلى الله عليه وسلم- : « وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة 
وتعنت إلى الناين عابيق 20 وقال: << عي إلى الاسود وال جهر 
224 
ريت غنه > صلى لله عليه وسلم - أت قال :8 امرك أن أقائل 
النامن حقي:وضهدوا إن لا اله إلا الله والي رشيول الله ويقيهوا 
الصلاة. مدقتو ال كاف فإذ] قعلوا ذلك صمو منى :دماء فى واهوالهة 
(3 
وفي رواية 2-1 على وول لآ اله لا الله ويكمتو ا وما ته د 4 
واخير - ضتلى. الله عليه وسلم - باركان الرسلام بقوله. ادبي العام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضانء وحج البيت »31 


(4) 


'() أخرجه البخاري برقم (335) في التيمم: باب: (1), وأخرجه أيضا برقم (438) و(3122). وأخرجه مسلم 
برقم (521) في المساجد. من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
فأيما رجل من أفتي أدركته الضلاة فليضل: واحلت لي المقاتم ولم وتحل لأحد قبلي: واعطيت الشفاعة: وكات 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهذا لفظ البخاري. 

:() أخرجه مسلم برقم (521) في المساجد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى كل أحمر 
وأسود., وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلى حيث كان, وبر ال و ره يعاري النشييا م 

4 اخرجه التحارج, برقم (25) في الإيمان: باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة...). ومسالم برقم (22) في الإيمان: 
باية الأمن بقتال | لس لاوا( الك من حجري عرد الله ين عمو رصي الله عدم 

وأخرجه البخاري برقم (1399) في الزكاة, باب: (وجوب الزكاة). وأخرجه أيضا برقم (1400) و(1456) و( 
4) (6925) و(7284) و(7285). وأخرجه مسلم برقم (20) و(21) 34/35. في الإيمان, باب: الأمر 
يه .. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

'[) أخرجه مسام برقم (21): في الإبقانء باب: الأمر يققال الناس حتى يقولوا لأ اله إلا اقلةى: عن حديت أن 
هريرة رضي الله عنه. 

*() أخرجه البخارئ برقم (8) في الإيفان: باب؛ دغاؤكم إيفاتكم وأخرجه أيضا يرقم (1415). ومسلم ترقم ( 
06) -19, 20, 21, 22. في الإيمان, باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه. 


« الإعلام بكفر من ابتغى غير الإسلام » 9 سماخة الشّيْحْ عبد اللَّهِ بن جبرين 


ولا شك أن من امتنع عن الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسا مه 
ولم يقم الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة والحج فليس بمسلم ولا مؤمن 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: » والذي نفسي بيده عسوي | 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل 
النار »' أو كما قال. 

وقد أنكر الله على اليهود قولهم: لن تمسنا التار إلا أياما معدودة 
يقوله تعالى: (٠‏ وقالوا لَنْ تَمَسَنَا الثَار 1 أََآمَا مَعْدُودَةَ كَل 
أَنَحَدْثُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فلن بُخْلِفَ اللَهُ عَهَدَهُ أمْ تَفُولُونَ 


ال-0 


مر و ا ا ل 


الْمُسْرِكِينَ)-[ سورة البقرة, ألآية : 135 ] وهي الدين الذي بُعث 
به محمد -صلى الله عليه وسلم- فقال: “( وَجَاهِدُوا في اللَهِ حَقَّ 
حِهَإِدِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج مِلَهَ 
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم هُوَ سَمَّاكُمٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وفِي هذا 
ليكون الرَّسُولَ شَهيدًا عَلَيْكُمْ وتكوثوا شهدّاءً عَلَى النْاس 
فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْتصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ 
قيقع الفذلى ويقم التصيخق :| سورة الحخ: الآية : 78 ]. 

وقد وقد أخبر الله تعالى 0 هذا هو الدين الذي اختارم ورضيه للأمة,فقإل 
تعالى: ب حُرِمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْنَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهِلّ 
لِعَيْر اللّهِ به مه ه وَالْمْيْحَيقة وَالْمَؤقُورَة وَالْمُْتَرَدَيَةٌ وَالنْطِيحَةٌ 


وَمَا أَكَلَ الْسَيّعٌ إلا مَا دَكَيْتُمْ وَمَا ديح عَلَى النُصْب وَأَنْ 
عه فَسِمُوا بالأزلام دَلِكَمْ سق “ الْيَوْمَ يَيْسَ الذين كَقَرُوا 


من دييِكُم فلا تَحْسَوَهُم وَاحْشَؤن الْيَوْمَ اكمَلتٌ لكم ديتكم 
11 سورة المائدة, الآية : 3 | وقال: يا يَبَتَغْ غَيْرَ الإسْلام ‏ 


“[) أخرعة سملم نرقم (153) في الإيمان. نات؟ وجوت الايمان مرسالة نينا محمد صلى :اللم عليه وسلم إلى 
جميغ الناس :وشمخ الملل بعلت من حديت أي هزيرة رضي الله عنة أن رشؤل الله ضصلى الله غلية وستلم قال 
والذي نفسي بيده لا يسع بي أخد من هذه الامة يهودى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت:: به إلا كان 
من اضحاب الناز. 


« الإعلام بكفر من اتغئ غير الإسلام * 10 نمعاقه القع غيه اللين جبرين 


دِيثا فلن يقل مِنه وَهةَ في الاخرّة مِنَ الخاسِرين 1 سورة 
آل عمران. الآية : 85 ]. 

والإسلام هو ما بني على الأركان الخمسة والإسلام هو ما بني على 
الار كان الخمسة كما قسرة الى صلى الله عليه وسلم :فى 
حديث جبريل المشهور”! فمن لم يدخل في هذا الإسلام ويحافظ 
على أركانه فهو من الخاسرين, والنار أولى به. 


« أدلة تكفير اليهود والنصارى » : 
وقد ذم الله اليهود والنصارى حتى في سورة الفاتحة في قوله: (٠‏ 
صِرَاط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وََا 
الحالَينَ 1:1[ سورة الفاتحة, الآية : 7 ] فاليهود مكضو ب ب علبهم, 
والنصارى ضالون كما في الحديث الصحيح2 قد حكىا لله عنهم 


مقالات كفرية كقوله: -(لْقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله ة هق 
العنيبيث ائَنٌ عَرَتة قل قَمَن تَقَِلِكَ مِنَ الله شَيْنًا إِنْ أَرَادَ أن 


)0( اشر ميك برقم 0 (8) في الإيمان, باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان.... من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال:« بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب. شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه, ووضع كفيه على فخذيه, وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله: وتقيم الضلاة: وثؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان:ء وتحج البيت, إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت. قال: فعجبنا له. يسأله ويصدقه, قال: 
فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله؛ وملائكته وكتبهء ورسله, واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: 
فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة 
ربتها/ وآن ثري الحفاة العراة: العالة, رغاء الشاء: يتظاولون في البنيآن. قال: ثم انظلق: فلبثت ملياء ثم قال 

لي: يا عمر! الف ا قال: الله ا قال: فإنه جبريل أناكم يعلمكم زينكم ». وأخرجه 
0( ا (2953) ع 6 راك أيضا برقم (1)2954 وحن في 
المسند: 4/378, 3/79. من حديث عدي بن حاتم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
سماك بن حرب, وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم الحديث بطوله. وأخرجه أحمد في المسند: 5/7 من حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن كثير هذه الأحاديث وغيرها عند تفسير قوله تعالى: (٠‏ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين).. انظر تفسير ابن كثير: 1/29, 30. 


«االإعلام كفر من أفعن فين الإسلام + 11 سماخه القع عبد الله بن خبرين 


بولك المسيخ ابن هزيم وَأمهُ ومن فير الارض جحَمِيعا وَلْلهِ 
لك 1 3 م بسر 00 0 9 يَاءٌ 500 
7 0-6 واب والارصض و9 بَبْنَهُمَا يخَلَقْ 5و 


عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ )1 سورة المائدة, الآية : 17 ]. 


22 


وكذلك: (٠‏ فد كر لين الوا إن الله يَالِتُ تَلَائَةٍ وَمَاِمِنْ 


كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ 
:ل لقد كَفَرَ الذين قَالوا 93 م كلم 96 مَوْيَمَ قات 
لمَسِيحٌ يَ!بَيِي إِسْرَائِيل اعْبْدُوا اللة رَبَي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَنْ 
يُشْرك بالله فَقِدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ التاز وَمَا 
لِلظالِمِينَ مِنْ أنْصَار 1[ سورة المائدة, الآية : 72 ]. 

وقال عنهم: (٠‏ وَفَالَتٍِ اليَهُودٌ غُرَيْرْ تو الله وَقَالَتِ التَضصَارَى 
الْمَسِيح ابن الله دَلِكٍ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِهمْ 5 يُصَإِجِنُونَ 7 
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ )14 سورة 
التوبة, الاية : 30 ]. 


« الآيات في تكفير اليهود والنصارى وبيان نوع كفرهم 


5 > 


«الإعلام بكفر من افعن فين الإسلام + 12 شماغه الشقخ عبد الله بن جبرين 


ن مو : 
0 في الإسلام بقوله تعالى: (١‏ يَا أَيّهَا الْدينَ أونوا الى 


آمنوا با :؟ نا مهد فا لما مَعَكم مث قثل أن تطمسن وخو 
َتَرُدّهَا عَلَى أَدْبَارها أو تلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنّا أَصْحَاب السَّبْتِ 
وَكَانَ أَمْرٌ اللَهِ مَفْعُولَا 14[ سورة النساء, الآية : 47 ]. 

وكل ذلك دليل كفرهم وخروجهم من الدين الصحيح وأنهم كذبوا 


بالحق لما جاءهم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم'”) فلذلك 
حلات عليوم اللعنة والغضب واستحقوا العذاب في الآخرة, قال 
تعزلى: 

ل ل ا وا ا ا 
المائدة, الآية : 78 ] ولا شك أن تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه 
وسلم وما جاء به هو أعظم الكفر. وهم المرادون بقوله تعالى: و( 
قَلُ هل أنَينُكُمْ بسر مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ اللَهِ مَنْ لَعَنَهُ إللَهُ 
خضت عَلثه وخفل منقة القددة وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَد الطاعُوت 


'() يعترض بعض من قل علمه على إطلاق لفظ المشرك على اليهود والنصارى ولتجلية هذه المسالة فقد عرض 
على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين السؤال التالي: يزعم البعض أن لفظ المشرك لا يصح أن يطلق على 
اليهود والنصارى, وأن الآية: ( إنما المشركون نجس): [سورة التوبة, الآية:28] مخصصة لأهل مكة؟ فرد 
فضيلته على هذا الزعم قائلا: هذا فهم خاطئ فقد ذكرنا أن الله أطلق عليهم الشرك في قوله: (٠‏ سبحانه 
وتعالى عما يشركون): [سورة يونس, الآية:18]. وقد ذكر الله أنهم قالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله, 
وقالوا: (٠‏ إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح ى مخاطيا لنا وفعوا فن الشرك أي حاف 
عليهم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار). ٠‏ [سورة 
المائدة: الآية:72]. 
وقد نهى الله عن توليهم بقوله: (١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم): [سورة المائدة, الآية:51] ولا شك أن هذا تحذير من موالاتهم مما 
يدل على كفرهم وشركهم. وقال تعالى: (٠‏ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب ع من قبلكم والكفار أولياء): [سورة المائدة, الآية :57 ]. وهذا تصريع بعدواتهم حيث قرنوا بالكفار 
وأخبر بأنا إذا نادينا للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال تعالى: :( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيد وعبد الطاغوت: [سورة المائدة, الآية: 
000 وهذا إخبار عن اليهود والنصارى بلعنة الله وغعضبه عليهم و مسخهم قردة وخنازير وعبادتهم للطاغوت. 
وقال تعالى: (٠‏ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان مدوان وأكلهم | لسحت): وهذا وصف الكفار. 
وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم 
يتدلون الذين كقى ءا لبنس ما قدسب لير أنقسهم أن سحمة اللف عايوم ووفي الندات 26 
خالدون):[سورة المائدة, الأيات:78 - 80]. 
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
أخرجه البخاري برقم (1330) ومسلم برقم (529). وقال عن نصارى الحبشة:« إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله »> أخرجه البخاري برقم (427). 
ومسلم برقم (528). والأدلة على كفر اليهود والنصارى كثيرة ولهذا قال تعالى: (٠‏ قاتلوا الذين لا 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 50 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروته) [سورة التوبة, الآية:29]. فهم لا يؤمنون بالله حقا 
حيث لم يصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستعدون لليوم الآخر,. وهذا وصف الكفار والله أعلم. 
:() كما في قوله تعالى: (٠‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون). [سورة البقرة, الآية: 06]. 
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7ش 3 :ا9ظأظاًأ]ظا]أ]1ة <“_ _<<<0>”<”ه)>ه<ا<اللء (رفبُ:فيي7 :ااا 
أولَيْكَ شر مَكانا وَأصل عَنْ سَواءٍ السبيل 1١)‏ سورة المائدة, 
الآإية : 60 ]. 

0 هذه |الآيات وما بعدها وما يشبهها في لندوره السياء تحد أن 
اياك أوادعى انه وسدول العرب او تصب الوه للمسلمين 
أتباع هذه الشريعة المحمدية, أثة كافرّ مستحق لغضب الله ولعنته 
وعذابه, ولا ينفعه انتماؤه إلى الأديان السابقة والمنسوخة المحدّفة. 


« الإسلام هو الدين الصحيح وغيره محرف ومنسوخ » : 


وقد أقام الله البراهين والأدلة على صحة هذه الرسالة والشريعة 
وأمر بإبلاغها للخاص والعام, فمن بلغته فعاند وعصى وركب هواه 
واتيع | الأديان الباطلة وتمادى في غيه, فإن مصيره إلى النار وبئبس 
ولا شك أن الأديان السماوية كانت سبيل النجاة قبل تحريفها ونسخها 
5 هذا النبي الكريم,. فبطل التمسك بها؛ مع أن الأديان الباقية 
الآن كلها باطلة حيث دخلها الشرك بالله وعبادة الأنبياء كالمسيح 


تعالي: (٠‏ إِنّ الذِين آمَنُوا وَالَّْذِينَ هَادُوا وَالتَضصَارَى وَالصَابيِينَ 
مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالَيَوْمِ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرَهُمْ عِنْدَ 
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01 م ولا خؤف عليهم ولا هم يَحزنون 1[ سورة البقرة, الاية : 
فالايمان بالله يستلزم تصديق رسله وخاتمهم محمد - صلى الله 

عليه وسلم - ويستلزم تقبل كلامه القرآن الكريم فلا يدخل في ذلك 
من كدي محهدا أو طعن في القران ولو عمل ها عمل .من الصدقات 
والصلوات الباطلة. 


« أعمال الكفار الصالحة وعبادتهم تكون هباءً منثورا » : 


وقد أخبر الله أن أعمال الكفار تكون هباءً منثوراء منها: أعمال أهل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا بالله وبرسله وكتبه فقوله تعالى: (١‏ قَلّ يَا 
هَل الكِتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتّى تُفِيمُوا التّورَاة 
والإئجيل وَمَا أنزل إِلَبْكمْ مِنر بكمْ وَلَيَرِيدَنَ كثِيرً! مِنْهُمْ مَا 
نَل إِلَبِكَ مِنْ ريك طُعْيَانًا وَكُهرًا قَلَا نَأ سن عَلَى القَوم 
الْكَافِرِينَ 1-4[ سورة المائدة, الآية : 68 ] دليلٌ على أنهم ليسوا 
على دن وان عبادتهم باطلة حيث لم تؤمنوا يها أنرل الهم من 
رهم ولم يقيموا القوراة والاتجيل:فإن إقامتها سكلزم اتباع التبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن لم 
يتبعه لم يكن على شيء. 

وهكذا اشترط الله للأمن الإيمان بالله واليوم الآخر في قوله 
تعالي : ) ( إن الذينَ آمَنُوا والذيت هَادوا وَالتْصَارَى وَالصّابيئْينَ 
أ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالَيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
رَبُْهِمْ ولا حخؤف عَلَيْهِمْ وَلَا همْ يَحْرَنُونَ )1 سورة البقرة؛ الآية 
: 62 ] فلا بد من الإيمان بالله الذي يستلزم تصديق رسله وخاتمهم 
محمد صلى الله عليه وسلمء؛ فلم يقبل منهم الإيمان إلا بشرط وهو 
التصدرى يما جاءت به الرسل: 
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ولا شك أن العمل الصالح الذي اشترطه الله للمؤمنين لا يحصل إلا" 
بما وافق شرع الله المنرّل على نبيه صلى الله عليه وسلم: وقد 
فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بأركانه الستة؛ ومنها 
الإيمان بالرسل والكتب وهو يستلزم الأتباع للرسل وخاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم, والعمل بالكتب وخانمها القرآن الكريم, فمن 
ومقلون أن الإسلام في وقت كل نبي هو اتباع ما جاء به فاتباع 
موسى في زمنه؛ء واتباع عيسى في وقته سمي إسلاماء لكن زال بعد 
أن حُدٌّ فت تلك الشرائع وتسخ ما بقي منها. 

. ثم إن حجة الله قائمة, فكتاب الله تعالى محفوظ, وقد تُرجم 
وفْسْرٍ بكل اللغات, وانتشر الإسلام وبلغ أقصى الأرض وأدناها ولم 
يبق لأحج عذر, حيث إن دين الإسلام مشهور معروف ولا يحتاج إلى 
زماذة تعام: لي ا 0 وين 
في بضعة أيامء ويعمل :يما بقدر عليه . ولا يلزمه معرفة التفاصيل 
دفعة واحدة, فالزكاة لا تلزم الفقير. والصوم لا يكون إلا في السنة 
مرة: واحكاضة سهلة: والحج في العمر مرة واحدة على المستطيع, 
والمحرمات يمكن معرفتها في مجلس واحد. فكيف يُقال إن اعتناق 
الإسلام يستد كي بضع سنوات في دراسته وكرصه على الأديان 
الاخرى. 

وقد شوهد أنه دين الفغطرة التي فطرّ الله الناس عليهاء فمن لم 
يتبعه مع سماعه به فهو من اهل النار. ومن لم يبلغه ولم يسمع به 
فهو كأهل الفترات يحكم الله فيهم بما يشاءء, والله المستعان. وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


:() ذكر العلماء شروطا لقبول العمل وهي: 
1- - أن يكون العمل موافقا للشرع, فإن كان مخالفا فإنه مردود. 

2- أن بكون فتيعا فيه الرشول صلى الله عليه وشلم قلا يتدغ فق ذين اللةفا لم عاذن به اللولاً رسولة ضلىن 
الله عليه وسلم: 

ف أن بكون محلضا فى :عملة للد جعالى قلا فزية بعملةبزياة ولا سبقعة ولاافدجا ولا نتكورا. 


« الإعلام بكفر من اتغئ غير الإسلام * 16 شعاعه القع غيه اللونين جبرين 


«اشبهؤةيين مشلر ونضراني: : 


السؤال: 

يوجد معي في العمل تصير الى فاردت أن أناقشه في الدين لعل 
مسن ان تسلف وخلال المنافقة قال لى: كيف عرقت ادي سا وهل 
النار؟!.يمكن أن تكون اف دن اضعاب البار:؟ فونييوس الشيطان 
في نفسيء فهل من كلمة : نوضحها لي أستطيع بها مناقشته, وأقئعه 
بالكلام ان الدين عت الله ال سلام واننا لعلى الضراظل الفتقيم. .مقف 


كل الفرق :يذّعون أن الصوات في جاتبهم وان غبرهم من أهل النار, 
فالتضارى بقؤلون: ]نهم اهل الضواي: والبهود يقولون: هم اهل 
الصواب؛ حتى حكى الله عن اليهود أنهم قالوا كما جاء في كتابه 
الكريم : (٠‏ لَنْ تَمَشسّنا البَارٌ إلا أَنَامَا مَعْدُودَةٌ قل أَنَحَدْئُمْ عِنْدَ 
الله 3 عَهْدَ| 11 سورة البقرة, الآبة 1 ا" 
وكذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: ١‏ لَن يَدْحْكَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ 

كَانَ هودًا أو تصَاررّى 11 سورة البقرة:, الآية 111 | فهم يعون 
أن الختة لهم, التهود يقولون: إن الجتة للبهود: والتضارى يقولون: إن 
الجنة للنصارى, وانتم الذين هم أتباع محمد من أهل النار هذا في 
زعمهم, ويدّعون أيضا أنهم هم المسلمون: (٠‏ وَقَالوا كُونوا هُودًا 
أو تصَار رَى تَهَِتَدّوا ):! سورة البقرة, الآية : 1355 | ونحن نجادلهم: 
اولا: نقول لهم: عليكم أن تنظروا في سيرة نبينا وفي معجزاته فهي 
دليل على صدقه وعلى نبوته, وان تنظروا بما ايده الله به من القوة 
ايد به اتناعه ايضاء من النضن ومن القوة ومن ننس الدين:. فهو دليل 
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تأنيا: عليكم أن تنظروا في شريعته التي جاء بهاء فمن تأملها عرف 
أنها من عند الله؛ هذا القرآن الذي ألقاه الله على لسان نبيه. وهذه 
السنة التي نرى ونلاحظها, وهذه النواهي وهذه العبادات, لا شك أن 
من تاملها غرف أنها من عند اللد وتفول لكم: انقي مااعباذانكم ؟ روما 
شريعتكم ؟ نحن تعترف أن عتدكم التوراة والإتجيل: ولكن قد دخلها 
التحريق والتبديل. والتفييز الكنين فقد اصيق إليها ها ليتس هنها 
وتعددت, ولو لم يكن إلا أن عندكم أربعة تسمى أناجيل: إنجيل يوحنا. 
وانكيل هتى: وسيل كذاك هل كلها مت له أو واجة مرزل؟ فان كان 
المتزل.منها واحذاء فما الفنزل .هنها؟ نحن عندنا كتاب الله واجذ: وهو 
هذا القرآن المُتَرّل لم يتعدد. إذا فكيف مع ذلك لا تصدقون بهذه 
الشريعة وهي كاملة وافية, ليس فيها ما يغيرها؟ وشرائعكم قد 
عر وأحكامها مغيرة: وأؤافرها وشرعياتها وعباداتها كلها مَعَيرَة: 
ما عندكم إلا شيء قد دخله التغيير حتى الشركيات عندكم, واقتراف 
ا ا فهذا ليل على أن هذه الشريعة هي الباقية 


ال 


أومن لم له ولم بسمع به فهو كأهل الفترات بحكم الله فيهم بما 
2 ءِ 
ولعرية من القاكذة فقد أوردنا بغض الأسئلة المتعلقة (بالفترة) 


السؤال: 
ما معنى الفترة وما مقدارها؟ 


قال الله تعالى: (٠‏ يَا أَهْلَ الْكِتابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَبّنُ لَكُمْ 
عَلَى فَبْرَةِ مِنَ الوّْسُلِ “1 سورة المائدة, الآية : 19 ] الأية, قال 
ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: اى بعد عدة فتطاولة ما 
بين إرساله محمدا و عيسى ابن مريم وقد اختلفوا في مقدار هذه 
الفترة. فقال أبو عثمان النهدي و قتادة كانت ستمائة سنة, ورواه 
البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة أيضا' خمسمائة وستون 
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سنة: وقال معمر عن بعض أصحابه: خمسمائة وارتعون سس 
والمشهور هو القول الأول وهو أنها ستمائة سنة؛ إلخ انتهى!". 
ومعنى الفترة : 

الزمن الذي لم يبعث فيه أحد من الرسل, ومع ذلك فهذه الفترة لم 
ينقطع فيها أثر النبوة, فإن العرب لم يزل عندهم بقية من دين 
إبراهيم و إسماعيل حيث إنهم يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم ولهذا 
ذكرهم الله بذلك بقوله: (١‏ مِلَهَ أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُم 
التبتلييق يرة قثن 4[ سورة الحج, الآية : : 8/ ] فهم يعترفون 
بتوحيد الربوبية, ويخلصون لله العبادة في الشدة كلجة البحر 2 
ويحجون البيت الحرام ويعتمرون, ويحترمون الأشهر الحرم؛ ويهدون 
الهدي, ويقلدونه القلائد التي أمر الله بعدم إحلالها. وعندهم خصال 
الفطرة: كالختان, ونحوه. 

أما أهل الكتاب فعندهم التوراة والإنجيل والزبور, وفيهم دين أنبيائهم 
الذي توارثوه عن آبائهم, بما في ذلك معرفة النبي صلى الله عليه 
كلم حيث. ُ/ يَجَدَُونَةٌ وت ١‏ عِندج 0 في التَّوْرَانَ وَالإنجيلٍ 


ا إسورة الأعراف, الآية : 157 ا ولكن لطول هذه الفترة, ولكون 
الأنبياء الأولين تخقض رسا لاتهم باقوامهم؛ شمن اللة :هذا الرفن الذى 
بين محمد - صلى الله عليه وسلم - و عيسى وبينه وبين إبراهيم 

فمزة: وذكر أهل الكتابع يدلك حيث إنهم أولى بقيول ند 
لمعرفتهم بالرسل ورسالاتهم 0 فتكذيبهم 5 ابكار للحق 


عِندِنَا قَالُوا ولا أوتَى مِنْلِ مَ أوتئ : مُوسَى أوَلَمْ يَكْفْرُوا بها 
أوتي مُوسَى مِنْ فَبْلُ قَالوا سِحْرَانٍ تظاهرا وَفَالُوا إنَا ِكَل 
كَافِرُونَ 1*1[ سورة القصص, الآية : 48 ] قرئ ساحران يعني 
موسى و هارون أو موسى ومحمد أي: تعاونا وتناصراء وقرئ 
(سحران).: أي: التوراة والقرآن. 


« أهل الفترة » : 
السؤال: 
من هم الذين يحكم بأنهم من أهل الفترة؟ 
الجواب: 


0 تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ( (2/35) ) عند تفسير الآية: 9 من سورة المائدة 
() يشير الشيخ إلى قوله تعالى: (٠‏ وإذا مسكم الضر في البجر سل عن تحدون [لانإتالد علا عداقد 
إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا): ار الا الآية: 67]. 
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يدخل فيهم الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يعلموا بها ولم يسمعوا 
بالشريعة, كالذين في أطراف الأرض وفي أقاصي البلاد, مهن تقا 
في جهل عميقء ولم يكن حولهم من يعرفهم بالدّين والتوحيد جد وعبادة 
الله تعالى, وحقه على العباد, كما يدخل فيهم أهل الفترة الذين 

0 اي ا ا ري التي ار كر 
ما عندهم من الكتب المنزلة, ولم يبق إلا القليل الخافي أو ما في 
الصدور, ويدخل فيهم أيضا من فقد السمع ولم يكن معه معرفة 
بالإشارة ونحوهاء وكذا من فقد العقل كليًا ولم يعرف ما يحدث في 
الناس, وهكذا من مات صغيرا ولم يدرك ما أدركه الأكابر من العقل 
والفطنة ونحو هؤلاء. 


« من مات بعد مجيء الإسلام » : 


الميؤال: 

فن عا رعو مكحي الام .ولكن المرتسنله اللرسالة ا روصل ولكن 

ناخضة او مكة فه -اى. لم نضلف اللدين الضحه» شهل يعر من أهل 

الفترة؟ 

الجواب: 

لا شك أن نوع الإنسان مكلف وفاعور ومنهي, ٠‏ وعليه واجبات لربه: 

وقدخض الله نوع البشر بتكاليف حيتث فكله بالعقل والتمييز: فمتى 

المحرمات: فاذا جهلها لرمة البحت والسؤال عما خلق له: ففتى 

فرط مع قدرته اعَتُْبِجَ ملوما 

دلنك انه وو دي لانن شن شيل لال سام ولج يحل اليد عه 

كبر وكذا من يضل اليه خير الاسلام صنيوها محر فا أو تاقضاء ولا 

يستطيع الوصول إلى من يعرفه الإسلام والتوحيد الصحيح, فمثل هذا 
عدر ويُلْحَق بأهل الفترات, ولكن الغالب أنه يقلد من قبله؛ ويتبع 

ل عن الهدى, فيكون معه في العذايب, كما قال تعالى: (٠‏ 

قلت أَخْرَاهُمْ 00 نا وؤلاء . أَصَلُونَا فَآيِهِمْ م عَدَايًا, 


الْعَدَابَ ا يكسيو ]| دورة 0 الآ" : 38 ' الآية, 
فاخراهم الجباء, والاماء, الدين أضلهه من قلهف 
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وقال تعالى: (٠‏ إذ ترا الذين اتبعوا مِنَ الذين انبعوا وَرَأوًا 
الْعَدَاتَ وتَفَطْعَتْ يهم الأسْبَاب وَقَالَ الذين نَ انْبَعُوا لَؤ أن لا 
35 فتعددا عِنْهِم كَمَا تتوءوا هِنًا ]1 سورة البقرة: الآية : 

66 ] الي انبعوا هم الابناء والمتاحرون الدين أضلهم من قبلهم: 
أخبر بأنهم رأوا العذاب, وتقطعت بهم الأسباب 

وقال تعالي: :( فَقَالَ الصَّعَفَاءٌ لِلّذِينَ إِسْتَكْبَروا إِنَا كُيَا لَكُمْ 
تبَعَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَدَابٍ اللَهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَو 

هَدَانَا الله لَهَدَبْتَاكُمْ 1٠)‏ سورة إبراهيم. الآية : 21 ] فالضعفاء هم 
الأولاد والأحفاد الذين قلدو! من قبلهم فلا ينجون من العذاي, وقال 
تعالى: (١‏ وَقَالُوا رَبَّنَا إنّا أَطَّعْنا سَادَئَنَا وَكُْبَرَاءَنَا فَأْصَلُونَا 
السَبِيلَ 4[ سورة الأحزاب, الآية : 67 ] عذيهم باتباعهم إكابرهم 
على الضلال, وقال تعالي: ( وَقَالَ الْذِينَ اسْتْصْعِهُوا لِلَّذِينَ 
اشتكبزوا أؤلا أنْثمْ لَكُنَا مُؤْمِنِنَ سورة بسب ؛ الآيةر: 31 ] 
إلى قوله عنهم: ( يِل مَكْرُ اللَيْلٍ وَالبَّهَارِ إِدٌ تأَمُرْ رُونَنَا أن تكفر 
باللهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا 4[ سورة سبأء الآية : 33 ]. 

, وقال تعالي عنهم وهم في النار: ( قَالُوايَل أَنْتُم لا مَرْحَبًا. 
بِكُمْ أَنْثُمْ قَدَّمْئُمُوهُ لَنا قبِنْسنَ القَرَارٌ قَالُوا رَبَنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا 
هذا ره عَدَاَا صعْقًا في الث ر :1 سورة صء الأية : 60 ] 
وقال تعإلى: ١‏ لِيَجْمَلُوا أو رَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قم 
أؤرار الَّذِينَ تعبا ونيم بخثر علم 1[ سورة النحل, الآية : 25 ] 
وفي الحديث : « من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا»2) والله أعلم: وكل هذه الأدلة 
ونحوها كثير واضحة في أن الأتباع يعذبون مع أكابرهم ومن قبلهم. 
ممن دعاهم إلى الضلال وأوقعهم في الكفر والشرك, وتدل على أن 
في إمكانهم اثُباع الحق الذي كان موجودا بعد الأنبياء والرسل, لكن 
غيّره من أغواهم الشيطان. 
وقد ثبت في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: < 
رأبت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. وهو أول من ع 
إبراهيم »”' وفي حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه 


06 أخرجه مسلم برقم ( (2674) ). في العلم, باب: : من سن سنة حسنة.. . . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
0 أن رسول الله صلى الله عليه وميلم قال:+ من دعا اير هدي كان له من الأجر عل جور من تيع ل 


7 0 التخارف برقم قم (3520) في المناقبء باب: قصة 0 واخرسة أيضا برقم (3521), و(4623, 
سور امسو اس م م 
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وسلم - : « إن اول من سيب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعة 
عمرو بن عامر »'0. َ 

قال ابن كثير عند قوله تعالى: (٠‏ مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ * بعد 
ان ساق احاديث في معناها. فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة احد 
رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم, وكان أول من غير دين 
إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس 


إلى عبادتهاء والتقرب بها, وش لهم هده الشراتة الماكلية في 
الأنعام وغيرهاء إلى آخر كلامه رحمه الله' دل الحدرت على أن 
العرب كانوا على ملة إبراهيم و إسماعيل ثم حدث بعد ذلك التغيير 
وعبادة الأصنام بسبب عمرو بن لحي وغيره. 

ولا شك أن العرب يدركون أن دينهم باطل, ا صم 
كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل'" 
تراجمهم وأخبارهم ما يدل على أنهم أنكروا ما عليه قومهم, وأهل 
بلادهم من الشرك وعبادة الأصنام, فمنهم من ترك عبادة غير الله 
كزيد بن عمرو الذي قال في حقة النبي «خلى الل عليه ويهلم انه 
تبعت يوم القيافة امة وحده , وقال: راكه:فى: العنة يسحب يهو لان 
وكذا ما ذكر في خطبة قس بن ساعدة التي نبه فيها على الدين 
الصحيح, واستدل بالآيات والمخلوقات على وجدانية الله تعالى, إلى 
غير ذلك. 

فأما غيرهم فقد ورد في حديث عياض بن حمار : أن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » 


رواه مسلم'”' وهو دليل على أن هناك بقايا قد تمسكوا بالدين 
الموروث عن أهل الكتاب, وكما تدل عليه قصة سلمان الفارسي 


“() أخرجه أحمد في مشنده: (1/446): من خديث: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أحمذ شاكر في 
تحقيقه على المسند (4258): إسناده ضعيف, ثم قال: ومتن الحديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم ثم 
قال أحمد شاكر: السوانب: قال ابن الأثير: كان الرخل:إذا نذر لقدوم من سقر أو برء من مرض أو غير ذلك قال: 
تاقتي رساتبة: قلا تمنع من ماء ول مركى: ولا تخلب ولا تركبء وكان الرجل إذا أعتق عيدا قال: هو هائية: فلا 
عقل بينهما ولا ميراث: واصله من تسييب الدواب, وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت, وهي التي نهى الله 
عنها في قوله: (٠‏ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة): [سورة المائدة, الآية: 103]. 
ومثل هذا ما يصنع الجهال الضالون في عصرنا من تسييب ثور أو بقرة أو بهيمة نذرا لمن يدعون لهم الولاية, 
ا .وإبراهيم الدسوقي: قارتكسوا إلى شرك الجاهلية: تسل الله العافية أ. ه. 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ( (2/103) ). عند تفسير الآية: 3 من سورة المائدة. 
"() ورقة بن نوقل هو ابن غم خديجة زوج النبي ضلى الله عليه وسلم وقد ورد ذكرة في حديث بدء الوحن 
الطويل الذي روته عائنشة رضي الله عنها قالت عاتقةكتن, فاتططلقت يه خديعة عتى انث ورقة بن توفل بن أسة 
بن عبد العرى ابن غم خديجة: وكان يكتب: وكان ننييخا كبيرا قد عمى: فقالث له خديجة: يا ابن عم! اسمة هذا 
من أعيك: فقال لهورقة: يا ابن أحي ماذاترى؟ فاخيره رسول الله صلى الله علية وسنلم خبر ما راى, فقال له 
ورقة؟ هذا الناموس الذي كان خزل على :موسي ها لبتي فيها جذعاء ليثتي أكون حياء [ذ يخرحك قودك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مرجي هم فقال؛ نعم الم يانه أحد بمثل ها حلث. به إلا غوذي وإة يدركنني 
يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ». أخرجه البخاري رقم (3) في بدء الوحي 


“() هذه الأثاز وقيرها الواردة في زيذ بن غمرو ذكرها ابن كتين في البدابة والنياية:-(226:3/2231): 
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حيث تنقل من عالم حيث تنقل من عالم إلى عالم, ياخذ عنه التوحيد والعبادة, إلى إن 
هاجر إلى المدينة'!) والله أعلم. 


« مصير أطفال المسلمين وأطفال المشركين » : 


السؤال: نرجو بيان القول الفصل والراجح في مصير أطفال 
المسلمين واطغال المثير كين بالتفضبل مع ذ كر الادلة كن الكتاب 
والففة؟ 

الجواب: 

يراد بالأطفال كل من مات قبل البلوغ ولم يدرك التكليف. فأما أولاد 
المسلمين.:: فالضحيح” انهم في الجنة مع ابائهم » وتتظرونهم فقد 
أبواب الجنة. ويقال في الدعاء له عند موته في الصلاة عليه: اللهم 
اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به 
موازينهما إلخ... وقد ذكر ابن كثير” عند تفسير قوله تعالى: (٠‏ وَمَا 
كنا تقدبين حَتّى تتفت شولا 4[ سورة الإشراء: الآية ؟ 15 ] 
أن القاضي أبا يعلى حكى عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف رفيهم 
أنهم من أهل الجنة, وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى: (٠‏ وَالَّْذِينَ 
إِمَنُوا وَانبعنهُم رُم بإيمان الْحَفا بهم ذُزْتَُمْ وما ' 

| لتتورة الطور. الآية 21 ] فأما أولاد المشر كين الدين هانوا 0 
البلوغ وآباؤهم كقّار. ففيهم خلاف طويل: وقد تكلم عليهم ابن العيم 
في طريق الهجرتين في الطبقة الرابعة عشرة من طبقات 

الأول: الوققه سيم ور ل اده انهم في الجية أو في ناز 
ودليلة ها فى الصحيحين عن اس شريرة وفن :ابن قباس «< إن اليس - 


() أخرجه مسلم برقم (2865) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار. 
1 قصة سلمان الفارسي ذكرها بطولها الذهبي في سير أعلام النبلاء: (1/505). 
تفسير القران العطيم لابن كثير (3/32). 
() طريق الهجرتين لابن القيم. 
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السسر كين فقال: الله 0 00 

الثاتي: انهم في النان: لما رؤى أبو غقيل عن بهية عن عاققة أنها 

سالت رسول الله عضلى الله عليه وندلم عن أولاة المتير كين 

قال: في الثارة ' وابو عقيل صعيف . 

الثالث: أنهم في الجنة لما في حديث سمرة الطويل في المنام عند 

البخاري لما ذكر أن الولدان مع إبراهيم الخليل قيل له: وأولاد 

المشركين؟ قال: وأولاد المشركين81. 

الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. كأصحاب 

الأعراف, ثم أنكر هذا القول ورده.. 

السادس انهم خدم أهل الجنة. يعني الولداث الذين ذكرهم الله 
( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانُ مُخَلَدُونَ):1 سورة الواقعة, الآية 

.] 0 


وذكر عن الدارقطني حديثا عن أنس مرفوعا : » سألت ربي 

للاهين' كاين القير أن ١‏ تعتييي تاعطا ديم قهم جدام ادل العم 
وهو حديث صعيف . 

السابع: أن حكمهم حكم آبائهم. في الدنيا والآخرة, فكما هم منهم 

في الدنيا فهم منهم في الآخرة, أي لو أسلم الآباء بعد موت الأمطقال 

كان أولادهم معهم في الحكم. 

الثامن: أنهم بمتحنون في .عرضات القيامة وترسل التهم هناك 

رسولء وإلى كل من لم تبلغه الدعوة؛. فمن أطاع الرسول دخل 

الجنة. ومن عصاه دخل النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة 

وبعضهم في النار. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما 

كانوا عاملين: اي: عند امتخائهع واختبارهم يظهر معلوم الله فيهم: 

ويتبين من يعلم الله فيه الخير أو الشر, ويجازون حسب ما يعلم الله 

فيهم من الأهلية واستحقاق الثواب أو العقاب: وقد ورذت بذلك أخبار 


'() أخرجه البخارى برقم (1384) في الحتائن باب ها فيل في أولاة المشركين, وفسلم برقم (2659) في 

العدن بات مقتى كل جسواوة يولد لحار من حديت أب قريرة رصي الله ع وأخرجة الحا برقم ةا 
في الجنائز, باب: ما قيل في أولاد المشركين. ومسلم برقم (2660) في القدر/ باب: معنى كل مولود يولد... 

*!) أحرجه الإمام أحيد في مستده (6/208) يلفظة أنها تكرت لرسؤل الله جلت الله عليه وسلم أطقال 
المتشفركين؟ فقال: إن شتت أسمعتك تضاغيهم في الثار. 

'() أخرجه البخارى برقم )70471١‏ فى التعبير, بال : تعببر الرقيا بعة صلاة الصيع. 

“11 قال الالياتي: (اللاهين) الأطفال: كما في حديث لاين عباس عند الطبراني (11906) بشتة حسن: 

*() أخرجه ابن عشاكر: (18/112/2) وأبو يعلى في:مسقده (3/901). وابن عدي:(233/2). والهيثمي في 

ع الرواتة 7/2191). كال الألباس 18811): وحمل القول أن الحدي فسن حددى لمجم طرق ولد 
أعلم. 
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كثيرة, ذكر بعضهاأ بن كثير عند تفسير قوله تعالى: :( وَمَا كنا 
ل ع 7 
القيم في الطبقة الرابعة عشرة في القول الثامن فيهم في آخر 
طريق الهجرتين'”والله أعلم. 


« الحكم بالئّار على من مات قبل الرٌّسالة » : 


السؤال: ورد بأن أهل الفترة يختبرونء وورد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم حَكَمَ على بعض من مات قبل الرسالة بالنار فعثدها ساله 
رجل عن أبيه فقال: ل: أبوك في النار. ثم قال له: ابس وال ني 
الرميالة ؟ النيسوا من اهل الفترة ؟ 
الجواب: 
وردت أحاديث كثيرة في امتحانهم في إلدار الآخرة ذكرها ابن كثير 
في تفسير قو قوله تعالى: :( وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتّى تَبْعَتَ رَسُولا )!| 
سورة الإسراء, الآبة : 15 | وابن القيم في كتابه : طريق الهجرتين 
في الطبقة الرابعة عشرة من طبقات المكلفين وأشهرها حديث 
الأسود بن سريع الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة. رجل أصم لا 
يسمع. ورجل هرم, ورجل أحمق, ورجل مات في الفترة وفيه: فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسول أن ادخلوا النار, فوالذي 
نفسي تيذه لودخلوها لكانت عليهم بردا وسلاها ثم رواة عن ابي 
هريرة وقال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم 
يدخلها رد إليها 
ومنها حصت ]بس ري لحري رواه محمد بن يحيى الذهلي والبزار 
عن عطية العوفي عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الهالك في الفترة, والمعتوه والمولود يقول الهالك في الفترة لم 
يأتني كتاب, ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا 
شراء ويقول المولود: رب لم أدرك العقل؛ فترفع لهم نار فيقال لهم: 
000 قال: فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل, 
يمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل, فيقول: 


() تفسير القرآن العظيم لاتن كثينة (32-3/28): 
() طريق الهجرتين لابن القيم. 
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إياي عصيتم فكيف لو ان رسلي اتتكم وفي رواية البزار فكيف 
برسلي يالعيب قال البراز لا يفرقع إلا هن طلررى قهاية غزه. 

ومنها حديث معاذ بن جبل ذكره عن محمد بن المبارك الصوري 
بإسناده عنه مرفوعا: يؤتى يوم القيامة بالفممسوخ عقلار وبالهالك 

في الفترة وبالهالك صغيراء فيقول الممسوخ: يا رب لو آتيتني عقلا 
ما كان من أتيته عقلا بأسعد مني, وذكر في الهالك في الفترة 
والضغير نحو ذلك: قيقول الوب عر وجل: الى امركم باهر قتطيفوتن 
فيقولون: نعم فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما 
ضرتهم: . فتخرج عليهم قوابض فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله 
من شيء, فيرجعون سراعا ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك, 
فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون وعلى 
علمي وإلى علمي تصيرون, ضميهم, فتأخذهم النار وفي 
إسناده ضعف, لكن يتقؤّى بالشواهد.والطرق الأخرى والأحاديث التي 
ا 

ع لد لت اا ا تعالى من لا يستحق 
وفدتفل اين القيم, نوانن كتير عو اين غيد البر أنه قال : أهل الغلم 
ينكرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء, 
وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين, والله 
تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها اه واجاب ابن القيم بوجوه. : منها : 
انأل العلم تقرف وا علي إنكارها. يل ضححوا بقضها: تحيرت 
نعود رواه أحمد و إسحاق و ابن المديني فهو أجود من كثير من 
اجادنت ل فكاف يؤمنها : أن أن الحسين ل شعرى عدي بهذ المدهي 
كن أهل السنة, فدل علي أنهم عملوا بالاحاديت» وذ كر |البيهقي في 
الاعتقاد له أن بعض الأئمة نصوا على الامتحان, وقالوا: لا ينقطع إلا 
بدخول ذار الخران وقتها ها في الصجيح: في الرخل الذى هو ]حر 
أهل الجنه دخولا الع وانه يفطي ريه عههذا وقوانيى أن ل يسان 
غير ما سألء ثم يسأل: فيقول الله له: وبحك يا ابن آدم ما أغدرك 
فالغدر مخالفة للعهد الذي عاهد عليه ربه, 

ومنها : قوله تعالى ع[ و كقون الى إل تون 113 مل يفوت 17 
ل الآية : 42 ] فهو صريح في أن الله يدعوهم إلى 

ا ا 0 
الله تعالى, فأما الذين جزم لهم النبي ملس لله شليد اسلف رانيد 
فى اهن لحار كلعل حو | سك مل لك كنا لضي | لكر را لمر برد 
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لحي بجر قضيه في النان آي أمعاءه: لآنه أول من قثر دين 0-2 
وهكذا قوله في حديث ابن مسعود عند ابي داود الوائدة والموؤودة 
في النار . وفي رواية: إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم ذكره ابن 
كتير وقال؟ إسناده حتيين . 

وحيث إن مشركي العرب عندهم بقية من دين إسماعيل ولكنهم 
قلدوا آباءهم في الكفر وعبادة الأصنام, فلا مانع من تعذيبيهم على 
ذلك, والحكم عليهم بأنهم من أهل النار. فإن كان منهم من لم تقم 
عليهم الحجة, وعاش في جهل وَبْعَدٍ عن شرع الله. ولم يتمكن من 
البحث عن الدين الصحيخ: فله حكم أفل الفترة: وحكم أولاد 
الممشركين: آ 
وأما من كان قادرا على البحث وقد أعطاه عقلا وإدراكا وعنده آثار 
وقانا هنين براقم و انها غيل واصير علي هياده غهر اللقروهو 
يعتر ف يآن الله تعالى هو الرث خالق كل شيء.. بها تلفاه عن آبائة 
وأجداده, ومع ذلك يخلص العبادة لله وحده إذا كان في لجة البحر 
كلم انه لمتكي منه إل الله تغالي لم يعو إلى التسيرك» كينا نقد 
حال مشركي العرت» فل ماع من ان يعدم لهم باهم من أهل الناز 
إذا ورد فيهم حديث ينص على ذلك, والله يحكم بين عباده, ولا يظلم 
ربك أحداء ولا يعذب إلا من يستحق العذاب, ويعترف على نفسه كما 
حكى الله عنهم قولهم: (٠‏ وَقَالُوا لَوْ كنا تَسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا 
فِي أضحاب السّعِير ):[ سورة الملكء الآية : 10 ]. 

نهذ فااظهر لي ومن لديه داب حير هذا ولموجة هن التطان قله 
أن يقولبيه: وقد كتيب السيوطي.ريعالة:في. تجاه أبوي النبي صلى 
الله عليه وسلم وهي مطبوعة في الحاوي . ولكنه تكلف فيها ورد 
الأحاديث الصحيحة: وانكر علية نشيخنا عبد العزين ين بان وغيرره: 
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصعبه وسلم. 


